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 يؤكـــد الشـــاعر التونســـي منصـــف 
زايـــد  الشـــيخ  جائـــزة  أن  الوهايبـــي 
للكتـــاب، التـــي تـــوج بها مؤخـــرا، عن 
مجموعته الشـــعرية ”بالـــكأس ما قبل 
الأخيـــرة“، مبادرة ثقافيـــة كبرى ”تعيد 
الاعتبـــار للكتاب من حيـــث هو مصدر 
للمعرفة تتراشـــح فيـــه الآداب والفنون 

والعلوم“.
ويعتبـــر الشـــاعر أن هـــذه الجائزة 
”ترســـخ أهمية الكتاب، بمـــا يعنيه حقا 
من رمزيـــة ثقافية ومعرفية، إذا رمنا أن 
ننخرط حقا في حركة إصلاحية جذرية 

ناجعة“.
كان  الـــذي  الوهايبـــي،  منصـــف 
أول شـــاعر عربي يفوز بهـــذه الجائزة 
المرموقة، اعتبر التتويج بمثابة تكريم 
يتجاوز شـــخصه إلى الشعر المغاربي، 
والشـــعر عامـــة، علـــى أســـاس أنه هو 
الفن الأرقـــى والأبقى في ثقافتنا، وعلى 
أســـاس أن العربيـــة لغـــة شـــاعرة من 
نفســـها؛ هي التي نشـــأت ودرجت منذ 
غابر الجاهلية في رحم الشـــعر. ويؤكد 
الوهايبي أن الفصحى تظل تدين للشعر 
بنحوها وصرفها وأوزانها ومجازاتها، 
بل إن الرواية نفسها، حسب المتحدث، 
ســـتظل تفيد من هذا المخزون اللغوي 

الهائل.

الجائزة والشعر

يرى الوهايبي في هذا الحوار الذي 
خص به ”العرب“، أن جائزة الشيخ زايد 
إنما تنتصر للكتـــاب وتعلي من أدواره 
المركزيـــة، وتؤكـــد ضرورتـــه الثقافية 
والإنســـانية ”إذا رمنـــا أن ننخرط حقا 
فـــي حركـــة إصلاحية جذريـــة ناجعة“، 
على أســـاس أن ”المواطنة ليســـت فقط 
مفهوما سياسيا تتكامل ضمنه جملة من 
الحقـــوق والواجبات، وإنما هي تركيبة 
ثقافية تضمن للمواطن العربي جدارته 

الإنسانية النوعية“.
ويـــرى شـــاعر القيـــروان أن هـــذه 
الجائـــزة ”تجعلنا نفكر فـــي تنمية هذه 
الوظيفة في إطـــار التكامل بينها وبين 
ما ظهر مـــن محامل ووســـائط جديدة، 
دون أن ننســـى أن الكتاب ما زال حاملا 
أساســـيا للمعرفة، الأمـــر الذي يقتضي 
تدبـــر وظائفه وتجويد خدماته. وهو ما 
ينبغي أن تنهض به دور النشر أساسا؛ 
مثلمـــا تنبهنا الجائزة إلـــى أن الثقافة 
تنتسب إلى الجغرافيا بذات القدر الذي 
تنتسب فيه إلى اللغة أو هذه المنظومة 
التي نســـميها منظومة رموز التواصل، 
وميـــزة عصرنا أنها منظومـــة متنوعة 
متعددة. وليس المقصود بهذا ’العولمة‘ 
النمطية التي هي إقامة مقنعة في أرض 
التـــي  تجعلنا  الآخر، وإنمـــا ’الكونية‘ 
نحن البشر شـــعوبا مؤتلفة، ولا جامع 
بينها سوى إنسانيتها. وهو ما تنهض

به هذه الجائزة المشرعة في بعض 
فروعها لا على الترجمة 

فحسب، وإنما على 
مؤلفات الكتاب 
الأجانب“. وهو 

ما يجعل من 
جائزة الشيخ 

زايد للكتاب 
”جائزة 

عالمية 
بامتياز“، 
بتوصيف 

الشاعر.
الحاجـــة  عـــن 

إلى الشـــعر في الوضع 
ارتباطا  الراهـــن،  الإنســـاني 

بجائحـــة كورونـــا، وعمـــا إذا كنـــا في 
أشـــد الحاجة إلى قيم الشعر الجمالية 
والروحيـــة أكثـــر من أي وقـــت مضى، 
انطلاقا من أن ”تجربة الشعر لا تنفصل 
عن تجربة الحياة“، يؤكد الشاعر أنه لا 
انفصال بينهما، على أساس أن ”الكتابة 
حياة والحياة كتابة“. ويورد محدثنا أن 
بعض شـــعراء الحداثـــة عندنا وكتابها 

المنظرين كانوا، وربما لا يزالون، يرون 
أن الشـــاعر إنما يخذله الشعر ويخطئه 
التوفيق؛ إن هو ترســـم في نصه جانبا 
من حياته أو كشـــف عـــن مطارح أفكاره 
وخوالـــج نفســـه، وكأن النـــص ســـرد 
تاريخـــي مـــداره على الماضـــي. ويرى 
الشـــاعر أن ”عالـــم مـــا بعـــد الكورونا 
هـــو بداية تاريخ قد يعـــاد فيه الاعتبار 
إلـــى الفنـــون عامـــة، والشـــعر هـــو أم 

اللغة“.
السيدة  و“أشياء  ”الألواح“  صاحب 
التي نسيت أن تكبر“ و“بنات قوس قزح“ 
ودواوين أخرى، يرى أن الشعراء مهما 
يكنْ نصيبهم من الشعر، ليسوا  بمنجاة 
مـــن التحولات التي طـــرأت على مجمل 
القيم التي كان الفكر البشـــري ولا يزال 
يجريها مجرى الوجـــود، إما لرمزيتها 
المجردة، وإمـــا لانتســـابها إلى مجال 
الغائية. ”ونقـــدر أنها اليوم متعينة في 
ظل تنامي التدبير الرأسمالي للاقتصاد 
وللمجتمـــع“، يضيـــف الشـــاعر، وهي 
تُرى وتُلمس ســـواء في معيشـــنا أو ما 
يحفنا من وســـائل الاتصال المسموعة 
والمرئيـــة. وهذا ”لا يعنـــي الانتقال من 
سجل مثالي إلى سجل مادي؛ على نحو 
ما قد يتوهم بعض بني قومنا من ذوي 
الإدراك الديني الســـاذج، وهم يعيشون 
’العجيبـــة‘،  التاريخيـــة  التحـــولات 
وإنمـــا نعنـــي بالأســـاس التحـــول من 
مســـتوى تنتســـب إليه قيم هي ضروب 

وجود“.
في هذا السياق، يرى صاحب جائزة 
الشيخ زايد للكتاب أن المطلوب هو ”أن 
نفحص بنية ذواتنا؛ عسى أن نتبين ما 
إذا كان الأمر معقـــودا على ذاتية فردية 
أم علـــى ذاتية جمعية. وهـــذا يعني أن 
نفتـــح الخطاب الشـــعري علـــى أفضية 
علوم النفس وعلوم الاجتماع، وبشـــكل 
أخص علـــى الفضـــاء الأنثروبولوجي. 
فهذه العلوم، وبخاصة الأنثروبولوجي 
منهـــا، تدفعنا إلى أن نقايس أنفســـنا، 
نحن العـــرب، بغيرنـــا من الأمـــم التي 
تستأنف اليوم التأسيس المعرفي لعالم 

ما بعد الكورونا“.

كأس الوهايبي

عـــن ديوانـــه ”بالـــكأس مـــا قبـــل 
الأخيـــرة“، وهي الكأس الشـــعرية التي 
ترمز للانهائـــي، وللأمل دائما في حياة 
جديـــدة، وفي ارتياد أفق جديد وشـــعر 
جديـــد مفتوح علـــى المطلق، يســـر لنا 
الشـــاعر بأن ”الكأس ما قبـــل الأخيرة“ 
عبارة اقتبسها من حوار مع الفيلسوف 
الفرنسي جيل دولوز، ووظفها في سياق 
الإحالة على قصيـــدة كتبها عن محمود 
درويش وردت في الديـــوان بعنوان ”لا 
أريد لهذي القصيـــدة أن تنتهي“. ولعل 
رمزيتها، يقول المتحـــدث، إنما ”تكمن 
فـــي أن تمام الأشـــياء أو كمالها هو في 
نقصها. والنقص هو الأمل في ما يمكن 
أن يأتي.. لأقل هو نوع من فعل الإرجاء 
حيث قد يأتينا من الشـــعر ما لا نريده، 
ومـــا نريده قد لا يأتـــي. وفي هذا يكمن 
سر الكتابة على ما أظن… أن 
نكتب هـــو أن ننتظر ما 

لا يأتي“.
وعن هذا 
الحوار الذي 
يقيمه الشاعر 
مع محمود 
درويش، يذكرنا 
الوهايبي 
بقصيدة أخرى 
كتبها إثر رحيل 
صديقه محمود 
درويش، وهي ”زهرة 
أوركيد لمحمود درويش“ 
متخيلـــة  صـــورة  مدارهاعلـــى 
قـــد تصلـــح ســـيناريو لفيلـــم ”زهـــرة 
أوركيـــد تغـــرس فـــي رماد الشـــاعر لو 
هـــو طالب بإحـــراق جثمانـــه كما فعل 
إدوارد ســـعيد. ثم توضع هـــذه الزهرة 
فـــي زجاجـــة. ونطـــوف بهـــا مختلـــف 
الأمكنـــة التـــي زارهـــا محمـــود أو هو 
أقـــام بها. أو حتى تلـــك التي لم يزرها. 
وأنـــا إنمـــا أحـــاول أن أحـــاور نصه، 

وأن أســـتدرك عليه وعلى غيـــره“، على 
أســـاس أن الكتابة الشـــعرية الحية هي 
تلـــك التي نشـــم فيها رائحة الأســـلاف. 
ولعـــل كتابـــي الفائـــز يتمثلهـــا. لعل، 
وهو يضم قصائد كلها موزونة (شـــعر 
تفعيلة. وهـــذه القصائـــد جلها قصائد 
المـــكان  تســـتنطق  ”طويلـــة“  مركبـــة 
العربي فـــي الجزيرة العربيـــة واليمن، 
وعالم الفينيقيين من خلال اســـتحضار 
الأفريقي  والشـــمال  الســـورية،  المحنة 
والغربـــي (شـــبه الجزيـــرة الإيبيريـــة 
والموريســـكيين  الأندلـــس  وعالـــم 
وجنـــوب البرتغـــال ولمبـــدوزا وجنوة 
فرنســـا  فـــي  وســـيت  إيطاليـــا  فـــي 

وباريس…)“.
ويضيـــف الوهايبـــي ”المـــكان هنا 
إنمـــا يحضر فـــي علاقتـــه الملتبســـة 
بالماضـــي والحاضـــر معـــا أي ’الحال‘ 
كمـــا كان يســـميه نحاة العـــرب، وليس 
فـــي ســـياق  الزمنيـــة الخطيـــة التي لا 
تناســـب الزمنية الشعرية؛ وهي في هذا 
الديوان حاضر أبدي، لا يحتاج الشاعر 
بموجبها إلى أن يعيـــد إحياء ’الموتى‘ 
فهـــم حاضـــرون فـــي قصائـــده، وهـــو 
يحاوروهم باستمرار قدماء ومعاصرين 
والشـــنفرى  وطرفـــة  القيـــس  (امـــرؤ 
وعنتـــرة وعمرو بـــن كلثـــوم والمعري 
وأدونيس  درويش  ومحمود  والســـياب 
أبوعفـــش  ونزيـــه  بولـــص  وســـركون 
وبـــول  عـــدوان  وممـــدوح  والماغـــوط 
فاليري والشاعر التونسي الراحل عمار 

منصور…)“.
 والمســـوغ لذلك كما يقول الشـــاعر 
”الوعي بأن الشعري قائم على التداخل، 
وهو  منشّـــد إلى نفسه مثلما هو منشد 
إلى ســـابقه بل إلى لاحقه“؛ إذ هو ينشأ 
’قرائيـــا‘ أي وهو يَقْرأ مـــواده وخاماتِه 
وكل مـــا يـــدور في فضائه، بحســـب ما 
تمليـــه عليه طبيعة جنســـه، وبحســـب 
ما يســـتعيره من عناصـــر من الأجناس 
الأخرى مثـــل الملحمة والدراما خاصة. 
ومادام الشـــعر يتســـع لهـــذه الظواهر 
أو الأجنـــاس ســـواء تعلقـــت بشـــعرية 
الدال أو بشـــعرية المدلول، فلا ضير أن 
يصل  الشـــاعر بعضها ببعـــض ما دام 
منبتها الأصلي هو الشـــعر نفســـه. هذا 
الديـــوان هو ديـــوان الرحلـــة والأمكنة 
التـــي عرفها الشـــاعر، وهـــو يحاول أن 
يتمثلها في علاقتها بالتاريخ والحاضر 
وباليومـــي والمعيش، وأن يســـتنطقها 
بـــأدوات القصيدة العربية حيث الإيقاع 
الزماني المســـموع (الـــوزن/ التفعيلة) 
فـــي علاقـــة حميمـــة بالإيقـــاع المكاني 

المرئي“.
 كيف يمكن للشعر أن يرفع من سقف 
أحلامنـــا، وأن يعبئنا بالأمـــل، في هذه 

المرحلة الفارقة والموبوءة؟ نتذكر ههنا 
أن أحلام الربيع العربي المجهض، كما 
انطلق من تونس، صاغ شعاره المركزي 
”الشـــعب يريـــد“ مـــن مطلـــع قصيـــدة 
الشابي الشـــهيرة ”إذا الشعب يوم أراد 
الحياة…“. أمام هذه الإشارة، يستحضر 

الوهايبـــي عبـــارة ”ثورة 
الياسمين“، وأنه كان 

هذه  استعمل  من  أول 
التسمية ”قبل سبعة 

أشـــهر مـــن استشـــهاد 
في  وذلـــك  البوعزيـــزي، 
زاويتـــه ”التخربيشـــة“ 

التـــي دأب علـــى كتابتهـــا 
أســـبوعيا فـــي صحيفـــة 

”الطريق الجديـــد“. وهذا لا 
يعني طبعا أنه تنبأ أو توقع 

أحداث ثـــورة 14 يناير، وإنما 
كان الأمر على ســـبيل الشـــيء 

بالشـــيء يُذكر؛ فقد اســـتحضر، 
كما يقول، ثورة القرنفـــل في البرتغال، 

والقرنفل هو الذي استدعى الياسمين.
صحيـــح أن الناس قد يستشـــعرون 
الحاجـــة إلـــى الشـــعر، لكـــن اللغة هي 
التـــي تحتـــاج الشـــعر، وإلى الشـــاعر! 
وهنا يتســـاءل الوهايبي ”ماذا ستكون 
اللغة العربية دون شعرائها؟“. ويذكرنا 
المتحـــدث أنـــه منذ بدأ في النشـــر عام 
1968 وهو يعتبر نفســـه ”شاعرا ملتزما 
بحكم انتمائي إلى اليسار التونسي في 
تلك الفتـــرة ’حركة آفاق/ برســـبكتيف‘ 
المحظـــورة. ثم تطورت محاولاتي، فمن 
اســـتحضار المـــوروث الصوفـــي، إلى 
كتابـــة ما أســـميه ’الشـــعر الحـــي‘، أي 

ملامسة الحياة وأشيائها باللغة“.
ويتابـــع ”كلمة ’ملتزم‘ هاته، التي لم 
تعد تعني هذه الأيام الكثير، والحال أن 
العالم في أزمة، وكل شيء يتبدل والشعر 
أيضـــا، مثل بقية أشـــياء العالم. ويبقى 
العبء أكبر على الشـــاعر الذي يستخدم 
اللغـــة العربيـــة، فهـــو ينهـــض بمهمة 
مزدوجـــة: تحديث اللغـــة العربية حتى 
تتمكن من مواكبة الزمن، وتحريرها من 
تراث بلاغي ثقيل؛ أفسد الشعر وربما لا 
يزال يفسده، وأقصد شعرية ’المناويل‘ 
أو النســـج عليها. وهنـــا يتفق محدثنا 
مع ما ذهب إليه هنري ميشونيك من أن  
هذا ’النسج‘ تشعير وليس شعرا، أو هو 

’نظم‘ كما يسميه العرب“.

شاعر متوسطي

عـــن حضـــور المـــكان فـــي تجربته 
الشـــعرية، فـــي مقابـــل حضـــور مواز 
للتاريخ، الفينيقي والعربي والأمازيغي، 
في الفضاء المتوسطي، يرى الوهايبي 

أن ما يســـعى إليـــه، هـــو ”أن أكون في 
الصميـــم من شـــعرية متنوعـــة تتمثل 
أساســـا الفضاء المتوسطي في صوره 
الواقعية والتاريخية والأسطورية. وهو 
فضاؤنـــا نحن المغاربيين بامتياز، وقد 
بدأ البعض يحـــاول بذرائع من 
ماض اســـتعماري ولى، يسعى 
إلـــى إبعادنا عنه، ناســـيا أن 
للجغرافيـــا أحكامهـــا وأنها 
أن  قبـــل  التاريـــخ  تصنـــع 

يصنعها“.
الشـــاعر  يذهب  وهنا، 
إلـــى أن ”الشـــعر لـــه من 
الأريحيـــة مـــا يمنحنـــا 
مثل هذا التواصل الحر 
المبنـــي علـــى الإرادة 
الواعيـــة. التواصـــل 
منـــه  نتعلـــم  الـــذي 
جميعـــا أن الثقافـــات 
لا تُغتصَب ولا يمكـــن إخضاعها لأي 
نوع مـــن التلقيح القســـري. فقد تلاقت 
في الأندلس ثقافات شـــتى ذات أصول 
إسلامية ومســـيحية ويهودية. في أفق 
رحبة قائمـــة على التنوع،  من ’عالمية‘ 
حتـــى أن البعـــض يجـــد فـــي الأندلس 
مكتمـــلا  ونموذجـــا  تاريخيـــة  نـــواة 
لثقافـــة المســـتقبل وامتـــدادا للإطـــار 
الكونـــي في جذوره الأقـــدم في فينيقيا 
واليونان“. والشاهد عند الفائز بجائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتاب هـــي ”’الأندلس‘، 
والتـــي لا تـــزال أشـــبه بكرة باســـكال، 
على حد تشـــبيهه، كـــرة مركزها في كل 
مـــكان ومحيطهـــا ليس فـــي أي مكان. 
صـــورة لعالـــم رحـــب، مركـــزه في كل 
نقطـــة علـــى ســـطح الكـــرة الأرضيـــة، 
ومحيطـــه فـــي كل نقطـــة علـــى هـــذا 

السطح“.
عن العزلة التي يعيشها عالم اليوم، 
وكيـــف صالحت الناس مع الكتب، ومع 
الشـــعر، عن حاجتنا الملحة إلى القطع 
مع ثقافتنا الاســـتهلاكية، ومع التوجه 
الليبرالـــي الذي يشـــتغل بمنطق الربح 
فقط، وبمنطق الســـوق. وعمـــا إذا كنا 
سنســـتيقظ غدا من هذا الكابوس على 
إيقاع أصوات إنسانيين ينادون بالكف 
عـــن اســـتنزاف البيئـــة، وبالكـــف عن 
الاتجار في البشـــر، وأنه لا مستقبل لنا 
إلا بالتضامن والحب وشعرية الحياة، 
كما صرخ المفكر الإنســـاني الفرنســـي 
إدغار موران قبل أيام؟ يتوقع الوهايبي 
أننا نعيش ”بداية تاريخ“، ”حيث يعاد 
النظـــر فـــي مفاهيم عديـــدة، وإن ببطء 

الآن“.
ويقـــول ”الآداب والفنـــون تتطلـــب 
كلما جـــد جديد مثـــل هـــذا الفايروس 
المســـتجد، فســـحة من الوقت؛ وليست 

مثل السياســـة التي تقتضي التصرف 
فـــي أثنـــاء الأزمـــة. ومفاهيـــم ’الآخر‘ 
والتبـــادل بيـــن الثقافات هـــو جزء من 
مساحة فكرية واسعة تمتد من الفلسفة 
الاجتمـــاع  وعلـــم  والأنثروبولوجيـــا 
والتحليل النفسي إلى المجال الجمالي. 
والأعمـــال الأدبيـــة والفنية مـــادة غنية 
لدراســـة إمكانات التبادل بين الثقافات 
وإعـــادة ترتيب العلاقـــات مع الآخرين؛ 
تعليـــم لغة الآخـــر وتعلمهـــا، وترجمة 

الآخر“.
 ويخلص الشـــاعر إلـــى أنّنا ”بدأنا 
بـ‘الحـــرب  يذكـــر  مـــا  اليـــوم  نعيـــش 
البـــاردة‘، حيـــث تحتدم حالـــة التوتر 
والعداء بين الـــدول (أمريكا والصين)، 
مســـتحضرا عبارة مأثورة عن فيكتور 
هيغـــو محصلها أن الحـــرب هي حرب 
البشر، وأما السلام فهو حرب الأفكار“. 
وبعبارات أكثر سلمية، يتحدث الشاعر 
عما يسميها ”مواجهة وجهات النظر“، 
وتبـــادل الخبـــرات العالميـــة وتبـــادل 
التقـــارب  عـــن  والبحـــث  التصـــورات 
أو الفعاليـــات التـــي يمكـــن أن تولدها 
الاختلافـــات. وبعبارة أخـــرى، الحوار 

والبحث عن المعنى.

كمـــا ينتقد المتحدث نـــزوع العالم 
نحو فرض نموذج تنمـــوي واحد على 
المزوقة  صناعتـــه  ”تمســـك  الجميـــع، 
للأيقونـــات بتلابيـــب خيال الشـــعوب 
ســـيبروك،  جيريمي  الأنجليزي  بعبارة 
ومن ثمة تتماثل نتائجه. فضحاياهُ في 
كل مكان من الجنوب والشمال على حد 
ســـواء“. وهم ”ضحايا التنمية والبيئة 
المدمـــرة الذيـــن انقطعت بهم السُـــبل 
على  والنزاعات  الحـــروب  وحاصرتهم 
الموارد أو بسبب الاختلافات الإثنية“. 
كل ذلك جزء مـــن عملية خفية أو علنية 
أكبر تســـتهدف تخريـــب الاعتماد على 
الـــذات وتحطيـــم ما تبقى مـــن قناعات 
خارج ســـاحة الســـوق العالميـــة التي 
مـــا انفكـــت تتســـع وتتمـــدد… وهنـــا 
مشـــروع  أن  إلـــى  الشـــاعر  ينتهـــي 
الإصـــلاح هو الـــذي يحتـــاج حقا إلى 

إصلاح!

الشعر الحي هو الذي نشم فيه رائحة الأسلاف

منصف الوهايبي: جائزة الشيخ زايد مبادرة ثقافية كبرى تعيد الاعتبار للكتاب

توج أخيرا الشاعر التونسي منصف الوهايبي بجائزة الشيخ زايد للكتاب، 
في فرع الآداب، وهي المرة الأولى التي تمنح فيها للشعر، فكانت من نصيب 
الشــــــاعر القيرواني عن ديوانه ”بالكأس ما قبل الأخيرة“. ”العرب“ كان لها 
ــــــذي يعتبر تجربة مختلفة في خارطة الشــــــعر  هذا الحوار مع الشــــــاعر ال

العربي، لذا نطل على أهم رؤاه وتصوراته.

العالم في أزمة وكل شيء يتغير حتى الشعر

مخلص الصغير
كاتب مغربي

العبء كبير على الشاعر 

الذي يكتب بالعربية، 

فهو ينهض بمهمة 

مزدوجة تحديث العربية 

وتحريرها من تراث 

بلاغي ثقيل
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